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صوت البرلمان البريطاني قبل عدة أيام للاعتراف بدولة فلسطين، القرار لن يغير أي شيء على الأرض
في الضفة الغربية أو قطاع غزة، كما أنه ليس ملزمًا لحكومة ديفيد كاميرون الائتلافية، لكن رغم كل
ذلـك، تُعـد تلـك اللحظـة شديـدة الأهميـة، ليـس فقـط بسـبب الربـاط التـاريخي العميـق بين بريطانيـا
وفلسطين، لكن أيضًا لأن القرار فتح نافذة على ما يعتقده أصدقاء إسرائيل بخصوص المأزق الدائم

في الشرق الأوسط.

لم تكــن هــذه الســنة جيــدة لبنيــامين نتنيــاهو، فقــد ألقــت الولايــات المتحــدة باللائمــة علــى رئيــس وزراء
إسرائيل بسبب تدميره محاولتها الأخيرة لإنقاذ عملية السلام، في الحقيقة، كانت هناك عقبات وعناد
مــن كلا الجــانبين، لكــن في تصريحــاتهم العلنيــة أو في أحــاديثهم السريــة، اعتــبر المســئولون الأمريكيــون

استيلاء إسرائيل على أراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية السبب الرئيسي للانهيار.

 كثر من ير خارجية بريطانيا التخطيط لبناء أ وهذا الشهر أيضًا، استنكر “فيليب هاموند” وز
ـــر الخارجيـــة ي منزل إضـــافي للمســـتوطنين الإسرائيليين في القـــدس الشرقيـــة الفلســـطينية، وقـــال وز
الفرنسي “لوران فابيوس” إن ذلك التوجه يضع “الالتزام الإسرائيلي تجاه السلام موضع تساؤل”،
الأوروبيون بدأوا في رؤية التوسع الاستيطاني باعتباره استراتيجية إسرائيلية محسوبة لقتل الآمال التي

تتلاشى سريعًا بحل الدولتين.

حصلت حرب الصيف ضد حماس في غزة على دعم قوي من معظم الإسرائيليين، لكن لأصدقائها
في العــالم، جــاء الهجــوم الإسرائيلــي وحجمــه بنتــائج عكســية، كمــا اجتــذب احتجاجــات دوليــة واســعة

النطاق بسبب عدم تحقيق الحرب أي نجاحات استراتيجية محددة.
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لا يمكن لأحد أن ينفي حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الصواريخ التي تُطلق من غزة، لكن
مقتل  شخص معظمهم من المدنيين، وقصف مدارس الأمم المتحدة، كان صوابًا اعتباره عملاً
غـير متناسـب، فقـدت إسرائيـل سـبعين جنـديًا، لكـن مـاذا كسـبت إسرائيـل؟ يوفـال ديسـكين، والـذي
عمل سابقًا كرئيس للشين بيت، قال لصحيفة دير شبيغل الألمانية إن إسرائيل حولت نفسها لأداة في

يد حماس.

كان النجاح العسكري المؤقت أقل كثيرًا من المكاسب السياسية التي حصلت عليها حماس والأضرار
الــتي لحقــت بالســلطة الفلســطينية برئاســة محمــود عبــاس، كــانت الحكومــات الأوروبيــة قــد دعمــت
ــات سلام جــادة، لكــن ــدًا لمحادث ــة مــع حمــاس، تمهي ــاس لتشكيــل حكومــة وحــدة وطني ــادرة عب مب

الأوروبيين الآن يفترضون أن عملية غزة كانت محاولة من نتنياهو لتقويض تلك الخطوة.

كل هذه الحلقات في مسلسل الفعل الإسرائيلي لم تؤثر في التزام حلفاء إسرائيل تجاه حقها في العيش
بسلام وأمان، لكنها من ناحية أخرى استنزفت الصبر والثقة، ودفعت الكثيرين للاعتقاد بأن نتنياهو
يفضــل حالــة دائمــة مــن الحــرب عــن خيــار السلام الصــعب، البــديل الــذي ســمعته في إسرائيــل لحــل

الدولتين، هو دولة واحدة نظامها يشبه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا (الأبارتهيد).

لقد خسرت إسرائيل جمهورها العالمي، عندما يحذر نتنياهو من التهديد النووي لإيران، حتى أولئك
ــرى ــال، إذ تُ ــا طهــران، يســتجيبون لنتنيــاهو في ضجــر لا مب الذيــن يشعــرون بقلــق عميــف تجــاه نواي
تحـذيرات نتنيـاهو كمحاولـة للفـت الأنظـار عـن رفضـه إقامـة دولـة فلسـطينية، وليسـت نتيجـة تقييـم

واضح للخطر الحالي الذي تشكله إيران، وهذا كله لا يكون جيدًا لإسرائيل.

وبالمثل كان تصويت هذا الأسبوع في مجلس العموم البريطاني، وقد قام هذا الحدث بتلميع سمعة
السياسـيين، وهـذا شيء نـادر للغايـة في هـذه الأيـام، فقـد وصـل الحزبـان اللـذان كـان يقـود علاقتهمـا
الحقد والتطرف في الخصومة إلى حجة منطقية للقرار، وكانت إسرائيل قد ضغطت بشدة ضد هذا

الاقتراح، لكن سرعان ما كان واضحًا أنها فقدت أقرب أصدقائها.

السير “ريتشارد أوتاواي”، عضو البرلمان عن الحزب المحافظ، قال إن عائلة زوجته كانت محورية في
“الكفاح من أجل قيام دولة إسرائيل”، وأوضح: “كنت صديقًا لإسرائيل لفترة طويلة قبل أن أنضم
للمحافظين، لكن الآن، لتكون صديقًا لإسرائيل، لا يجب أن تكون عدوًا لفلسطين”، وفي تعبير عن
الغضــب مــن التوســع الاســتيطاني والاســتيلاء علــى الأراضي الفلســطينية قــال بــأسى: “أود أن أقــول

لحكومة إسرائيل إنهم يخسرون من هم مثلي، وسيخسرون الكثير من الناس”.

ــة الاعــتراف ــل أبيــب، هــو أن عملي ــداعمين لت ــواب ال ــة مــن الن ــتي رددهــا حفن ــة ال الحجــة الإسرائيلي
بفلســطين كدولــة، والــتي بــدأت في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قبــل عــامين، هــي كوابــح لعمليــة
السلام، الحصول على دولة يجب أن يكون جائزًا “تُكتسب”، وإعطاؤه الفلسطينيين الآن سيكون

تقليلاً للضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات صعبة.

لم يكـن هنـاك أي منطـق في هـذا! وكمـا أشـار العديـد مـن النـواب، فـإن الصـياغة تعطـي لإسرائيـل حـق



الاعتراض الاستثنائي (الفيتو) ضد خيارات الدول الأخرى ذات السيادة، وحتى إذا كان ذلك الاقتراح
يـــده مـــن منطقـــه مـــن قبـــل نتنيـــاهو: إذ لا يمكـــن منطقيًـــا بشكـــل تكتيـــكي، فـــإن الاقـــتراح تـــم تجر

للفلسطينيين أن يُحرموا من حق إقامة دولتهم بسبب تعنت إسرائيل.

ير الخارجية العمالي السابق التقط السخرية! وقال إذا كان الضغط مطلوبًا ضد أي “جاك سترو” وز
شخص، يجب أن يكون ضد نتنياهو، وبخصوص إقامة الدولة الفلسطينية، اقتبس السيد سترو
يــر الخارجيــة البريطــاني في : “تــرى المملكــة المتحــدة أن الســلطة كلمــة قالهــا “ويليــام هيــغ” وز

الفلسطينية تفي إلى حد كبير بمعايير عضوية الأمم المتحدة، بما في ذلك حق إقامة الدولة”.

كــانت نتيجــة التصــويت هــي  صوتًــا للاعــتراف، و صوتًــا رافضًــا، وكــان “ديفيــد كــاميرون” قــد
طلب من نحو  من وزراء الحكومة الامتناع عن التصويت، كاميرون لديه انتخابات العام المقبل،
وقد بقي النواب الآخرون بعيدًا، لكن  دولة من الـ  أعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك

السويد التي انضمت مؤخرًا، قبلت فلسطين الآن على ما هي عليه: دولة.

يبًــا جــدًا، وســيغضب نتنيــاهو، لكــن إسرائيــل ليــس لــديها مــا كيــد ســوف تتبــع بريطانيــا ذلــك قر بالتأ
تخشاه، فالضمان الأكيد لأمنها، هو التعايش السلمي مع دولة فلسطينية.
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